
يــن يحكــون تجربتهــم لانتزاع  أسرى محرر
يتهم من سجون الاحتلال حر

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

مشهـد الحفـرة الـتي كـانت مخرجًـا لعـودة  أسرى إلى الحيـاة، بعـد سـنوات طـوال قضوهـا في زنزانـات
الاحتلال الإسرائيلي وهم يحملون أحكامًا من المؤبدات، أدهشت الجميع ليس لأن الحدث جديد بل
لأن السجن ليس عاديا، فهو جلبوع الذي يُطلَق عليه “الخزنة الحديدية” لشدّة تحصينه وإجراءات

الأمن المتّبعة داخله، لأنهم يحتجزون داخله الأسرى الخطرين وفق وصفهم.

وشهــدت الســجون الإسرائيلية العــشرات مــن عمليــات كسر القيــد، منهــا مــا نجــح ومنهــا مــا فشــلَ في
اللحظات الأخيرة، ودومًا كانت الأدوات بسيطة، إمّا ملعقة معدنية وإمّا علبة سردين فارغة وإمّا أي

قطعة حديد يلتقطها الأسير في “الفورة” -الساحة التي يخ إليها الأسرى لمدة ساعة يوميا-.

كثيرة هي الأسئلة التي دارت في العقول حول تلك العمليات التي نفّذها الأسرى للفرار من زنزانات
الاحتلال، حـتى كـثرت السـيناريوهات الـتي تـرددت علـى ألسـنة المتـابعين عـن آليـات الهـروب والأدوات

ذو عملية الانعتاق. ية التي يحفظها منف المستخدمة، وكذلك مدى السرّ

ط ونجح في انتزاع حريته من سجنه وعايش عمليات ر خطأنصت “نون بوست” لتجربة أسير محر
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كـثر مـن  عامًـا في سـجن جلبـوع وشهـدَ كثـيرًا مـن محـاولات كسر القيـد، وآخـر أخـرى، وآخـر قـضى أ
ينقل تجربته ويطلَق عليه لقب “مهندس عمليات الهروب”.

يته ية وقصّاصة الأظافر نالَ حر بالسرّ
” طويلاً وهو يعود بذاكرته حين خطط للفرار من “سجن (عامًا ) ر ياسر صالحلم يفكر الأسير المحر
عام ، فالتعذيب الذي تلقّاه خلال التحقيق حين ألُقي القبض عليه واتهم بأعمال المقاومة لم
ــط لكسر شوكــة الســجّان الــذي حــاول مــرارًا إهــانته يكــن هيّنًــا، لــذا بعــد انتهــاء التحقيقــات بــدأ يخط

وإذلاله.

يقـول صالـح الـذي قـضى  عامًـا داخـل السـجون الإسرائيليـة لــ”نون بوسـت”، عـن تجربتـه لحظـة
كثر، الفرار، إنه بعد أيام من انتهاء التحقيق معه بات يستغل الخروج إلى الفورة للتعرف إلى السجن أ
ثــم راح يلــحّ علــى إدارة مصــلحة الســجن العمــل داخــل المطبــخ كــونه المكــان الأقــرب للجــدار الخــارجي،

وتحقّق له ذلك.

ية تامة عن مخا قريبة توصله إلى الخا، فاليوم الذي استغل عمله داخل المطبخ وبدأ يبحث بسرّ
د فيــه تنفيــذ خطتــه حــاول قضــاءه بشكــل طــبيعي رغــم أن الخــوف كــان يســيطر عليــه، لكنه كــان حــد

يحمل داخله تحديًا كبيرًا لكسر إدارة السجن التي تتباهى بمنظومتها الأمنية التي يصعب اختراقها.

بشكل طبيعي أدى المحرر صلاة المغرب برفقة الأسرى، وذهب إلى المطبخ بحجّة إعداد طعام العشاء
ــــ”قصّاصة الأظـــافر” حـــتى وصـــل إلى ـــاك ب ـــدأ بقـــصّ الشب ـــاه وب لرفـــاقه، لكنـــه تســـلل إلى دورة المي
السور، وبـالأداة ذاتهـا قطـع أسلاك السـجن الشائكـة وهـرب إلى الحـدود المصريـة بعـد  ساعـات مـن

فراره.

يقـول صالـح: “بطريقـتي الخاصـة كنـت أسـأل مـن حـولي عـن المسافـة بين السـجن والحـدود المصريـة
وأخــبروني أنهــا تبعــد ساعــة، لكــن صــدمت بــالواقع واســتغرقت  ساعــات، وحين وصــلت الحــدود

وجدت الجنود الإسرائيليين بانتظاري واقتادوني إلى السجن”.

تكون العقوبة بعد كشف عمليات الفرار التعذيب وإضافة سنوات على
الحكم تصل إلى  سنوات، بالإضافة إلى توزيع الأسرى في المعتقل الذي تمّت
فيه العملية على المعتقلات الأخرى، وتشديد الإجراءات العقابية وحرمانهم

وجبات الطعام أو تأخيرها.

يصف الـ  ساعات التي نَعِمَ فيها بالحرية بأنها الأغلى على قلبه، كان يشعر بلذّة المنتصر رغم أنهم
أعادوا اعتقاله وأضافوا إلى محكوميته  شهور أخرى، معلقًا: “ما أسعدني هو أن أثبت للسجّان أنه



لا يمكن تقييد حريتي، وأني بمقصّ الأظافر نزعت منظومته الأمنية”.

وفي سؤال عن الزمن الذي تراودت فيه فكرة الفرار للأسير، يجيب: “تبدأ بعبارة “شو رأيك نهرب؟”،
كـبر ويقـرر لكـن فطيلـة الـوقت والفكـرة تلـح علـى كـل الأسرى لكـن هنـاك مـن يمتلـك قـوة ومخـاطرة أ
يـة والكتمـان مـن أسُُـس نجـاح عمليـة الانعتـاق، وذلـك بصـمت، وكثـير يـترددون”، مشـيرًا إلى أن السرّ

لوجود “عصافير” -جواسيس يعملون لصالح مصلحة السجن-.

السنوات التي قضاها في الأسر جعلته يعلم تفاصيل العمليات التي كانت تقع في المعتقلات التي تنقّل
بينها، فيذكر أنه في حال كانت الوسيلة هي الأنفاق يكون العمل بين مجموعة تتناوب ما بين الحفر
ومراقبة السجّانين، مشيرًا إلى أن التخطيط يكون غالبًا بالاتفاق مع أحد معارف الأسير خا المعتقل،
وعملية التواصل عبر كبسولات مهربة داخلها رسالة مشفّرة يفهمها الطرفَين لتحديد ساعة الصفر،

ليسهل نقلهم إلى برّ الأمان.

 أمــا العقوبــة بعــد كشــف عمليــات الفــرار، فهــي التعذيــب وإضافــة ســنوات علــى الحكم تصــل إلى
يــع الأسرى في المعتقــل الــذي تمّــت فيــه العمليــة علــى المعتقلات الأخــرى، ســنوات، بالإضافــة إلى توز
ــات الطعــام أو تأخيرهــا، بالإضافــة إلى ســحب التلفــاز ــة وحرمــانهم وجب ــد الإجــراءات العقابي وتشدي
والمذياع، والتفتيش غير الإنساني الذي يصل إلى إدخال الأسرى لدورة المياه ون ملابسهم لجعلهم

عراة.

دراسة نفسية السجّان وسيلة للفرار
هنـا حكايـة أخـرى يرويهـا الأسـير المحـرر محمد علي خلـف، الـذي قـضى حـوالي  عامًـا ونصـف في سـجن
جلبوع، بداية لم يكن يرغب بالحديث عن المكان الذي قضى فيه أسوأ أيام حياته، حيث الإجراءات

الأمنية القاسية والتفتيشات غير الإنسانية في أية لحظة.

يقول لـ”نون بوست” إن كل أسير يطمح للخروج من السجن، خاصة أصحاب المحكوميات العالية
الذيــن يقبعــون في ســجن جلبــوع، مشــيرًا إلى أن المعانــاة الــتي يعيشهــا الأســير مــن عــذاب الســجّانين

تدفعه للبحث عن أي سبيل لنيل حريته، حيث طيلة الوقت فكرة الفرار تراوده.

طـوا لعمليـات انتزاع حريتهـم، أوضـح خلـف أن وعـن الـدافع الـذي يجعـل أسرى جلبـوع تحديـدًا يخط
الهــدف هو للانتصــار علــى العــدو وأجهزتــه الأمنيــة والتكنولوجيــة الــتي تصــنف الأقــوى علــى مســتوى
العـالم، وبالتـالي يشعـر الأسـير عنـد كسره لشـوكه المحتـلّ بالانتصـار كـونه اخـترق سـجنًا يفـترض أنـه الأكـثر

تحصينًا.

يــة، لقلــق راحتهــم ورغــم أن العقوبــة المبــاشرة بعــد محــاولات الفــرار تكــون بالتفتيشــات الليليــة والنهار
ورشّهـم بالغـاز والتعـدي عليهـم بالهَرَاوى المطاطيـة والكهربائيـة، وتقييـد بعضهـم بـالأسرةّ الـتي ينـامون

عليها، إلا أن كل ذلك يزيد معنوياتهم، بحسب خلف.



ذكر خلف أن الأسير يحاول نسج علاقة شخصية مع أحد السجّانين ويجعله
يفضفض له، خاصة لو كان يعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي تنشأ

الثقة بين الطرفَين بعد تقديم النصيحة والدعم المعنوي والمادي له.

وحـول الطـرق الـتي يسـلكها الأسـير لتنفيـذ مخطـط الفـرار، لفـت إلى أنـه في البدايـة يتـمّ دراسـة نفسـية
السـجّانين والعـاملين في مصـلحة السـجون، وغالبًـا يتصـفون بــ”الجشع”، فبعـد إضعـافهم وإغرائهـم
بالمال، يحصل الأسير بواسطة أحدهم مثلاً على هاتف محمول لكن بسعر أغلى من الخا أو أي

سلعة تخدمه في عملية الفرار.

وذكر خلف أن الأسير يحاولُ نسج علاقة شخصية مع أحد السجّانين، ويجعله يفضفض له خاصة
لـو كـان يعيـش في ظـروف اقتصاديـة صـعبة، وبالتـالي تنشـأ الثقـة بين الطـرفَين بعـد تقـديم النصـيحة
يات والدعم المعنوي والمادي له، وبعد ذلك يصبح من السهل معرفة ما يدور في السجن كموعد دور

التفتيش والجنود المناوبين والحراسات الخارجية.

وأشـار إلى أن كـل قطعـة صـلبة هـي بالنسـبة إلى الأسـير كنز، فملقـط الحـواجب والمسـمار وحـتى غطـاء
لونه إلى سكين، فتلك الأدوات البدائية تساعدهم في عمليات الانعتاق. المعلّبات يحو

ولم يتجاهــل الحــديث عــن الأسرى الـــ  الذيــن لاذوا بــالفرار، ومنهــم قائــد العمليــة محمــود العارضــة،
 يقًا، كونه حاول انتزاع حريته حيث وصفه أنه هادئ الطباع، قليل الكلام، عنيد لا يعرف لليأس طر

مرات فشل مرتَين ونال الأخيرة ليؤكدّ المثل القائل: “الثالثة نابته”.

ياضي شفرات فولاذية داخل حذاء ر
أمـا المحـرر حمـزة يـونس ( عامًـا) الـذي أطُلـق عليـه عـدة ألقـاب لمراوغتـه للمحتـل، منهـا “مهنـدس
الهـروب” و”الزئبـق” لكـثرة فـراره، اليـوم وبعـد  محـاولات للهـرب يعيـش في السويـد بعيـدًا عـن أعين

الاحتلال، الذي يعتبره من أخطر السجناء الذين تمّ اعتقالهم.

، من سجن عسقلان، والمرة الثانية من المستشفى عام  بدأت عمليات فرار يونس عام
أما الثالثة فتعهّد لمدير السجن بعد اعتقاله والحكم عليه بقرابة  مؤبدات، بالخروج بعد عامَين.

ين لعمليـة الهـروب، واسـتغل ثغـرة أمنيـة في ساحـة السـجن، يـن آخرَ وبالفعـل خطّـط يـونس مـع أسيرَ
ونفّذ عمليته ونجحَ فيها، وانتقلَ من سجن الرملة إلى الأردن عام  ومنها إلى لبنان، للانضمام

إلى المقاومة الفلسطينية في بيروت.

بـدأت عمليـة التنفيـذ بـدهاء شديـد، حين تراهـنَ مـع أحـد السـجّانين علـى سـقوط المطـر، فـذاك اليـوم



كانت السماء ملبّدة بالغيوم فأخبرَ يونس السجّان بأنها لن تمطر، متعمّدًا الخسارة.

لن تكون عملية “نفق الحرية” الأخيرة بل ستبقى حافزًا لعمليات فرار نوعية
خلال المرحلة المقبلة، فالتجربة أثبتت أن الأسرى الفلسطينيين مستمروّن في
محاولة الهرب لتوقهم إلى الحرية ورغبتهم التخلص من ظروف الاعتقال

الوحشية.

ياضيـا يقـول: “كنـت أدرك نفسـيته الجشعـة، وكـان الرهـان حـال أمطـرت السـماء سـأجلب لـه حذاءً ر
ذا ماركة عالمية، وأرسله لبيته مع أحد معارفي الذي كنت متّفق معه”.

ويضيـف: “بكـل عنجهيـة بعـد وصـول الحـذاء إليـه جـاءني وهـو يرتـديه، هنّأتـه وكنـت متّفـق مـع رفـاقي
بســكب القهــوة علــى رجلــه وخلــع الحــذاء وإدخــاله لــدورة الميــاه، وبلمــح البصر تــمّ فتــح الحــذاء وأخــذ

“الشفرة الفولاذية” وتمّ إخفائها لاستخدامها في عملية الفرار”.

يـة” الأخـيرة بـل سـتبقى حـافزًا لعمليـات فـرار نوعيـة خلال المرحلـة المقبلـة، لـن تكـون عمليـة “نفـق الحر
فالتجربة أثبتت أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في محاولة الهرب لتوقهم إلى الحرية، ورغبتهم
التخلص من ظروف الاعتقال الوحشية، ويعتبرون تحدي السجّان والفرار ضربًا من ضروب المقاومة
 الأسرى عــن الاســتمرار في

ِ
الــتي لا يجــب أن تتوقــف، مــع أن أغلبهــا يبوء بالفشــل، ومــع ذلــك لم يثن

المحاولة كما حدث مؤخّرًا في جلبوع.
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